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Abstract 
The scientific exegesis of Quran is one of the longstanding topics that have been introduced 

in history of Quranic exegesis and exegetic methods. In addition to the given development 

trend, analysis on various comments and attitudes from scientific exegesis of Holy Quran 

has been deemed important in different eras, especially at present age. Inter alia, Tantawi 

has become salient more than any other Quranic exegetes and Al-Jawahir more well-known 

than any other exegesis in the field of studies on scientific interpretation of the Holy Quran. 

The scientific approach taken by the author of Al-Jawahir for interpretation of Quranic 

verses at that time has made this book as a comprehensive work that draws the attention of 

people. However, this dimension gradually diminished and went out of sight. Thus, 

scholars have never studied this book really and they did not properly clarify its position 

among other Quranic exegeses. The current study aims to analyze the so-called scientific 

exegesis of Tantawi Jawhari by Mohammad Abduh that has sometimes highly drawn 

attention and been referred to by the scientific conventions. Tantawi argued that it was not 

possible to perceive Holy Quran regardless utilization from modern knowledge. Some 

scientists have praised Tantawi while others criticized him and even assumed him as a 

fantastic person. Tantawi employed modern science topics perception of Quran by all 
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methods and tried to compare and expose many scientific theories and subjects to Quranic 

verses and he has interpreted it by subjective exegesis. He did not avoid from redundancy 

in dealing with scientific topics and resorted to modern sciences when intended to perceive 

purpose of scientific verses in Holy Quran and he believed in absolute assumption of 

knowledge and interpreted Holy Quran from the beginning to the end by scientific 

approach.  

However, as one of scholars in intellectual religious revival and rational doctrine in the 

Islamic world, Mohammad Abduh has justified utilization from scientific findings in 

interpretation of Quran in his Quranic exegesis and the exegesis of Tantawi was deemed as 

the first interpretation of Holy Quran that exceeded from imitative methods of previous 

exegeses at his own age. He did not pass through each of verses of Holy Quran unless he 

extracted a scientific point regarding remedy of various social diseases there. By 

presentation of several reasons and various and repeated examples he intends to convince 

his audiences that Holy Quran is a book for humans in yesterday, today and tomorrow. 

Therefore, he interacted with Quran by taking such an approach and could propose what 

that would meet various human needs within the framework of scientific teachings of 

Quran to our generation and it can be implied that he welcomed scientific method in his 

exegesis and tried to interpret Quran based on requirements of modern world and to avoid 

from traditional method in this trend and to present Quranic exegesis based on rational 

bases, but he strongly opposed to hermeneutics of Quranic verses but he never entered his 

own attitude and viewpoint in this interpretation while he sought for prosperity of 

community with reliance on lexical and rational topics. Overall, Abduh assumes Holy 

Quran as divine guidance book and not book of history, science, nature, astronomy and 

cosmology etc. As a result, we could not consider Abduh as one of extremists in scientific 

exegesis of Quran; although, some of researchers tried to address him as radical adherents 

and supporters of scientific exegesis based on some exegetic comments of Abduh and they 

assumed such an approach as consequences of his reformist movement, but most of his 

exegetic views are free from exaggerated use of modern scientific findings  and only by 

expression of few cases they could not be extended to all of his works and at the same time 

Tantawi’s exegesis is not a pure scientific interpretation of Holy Quran as what some 

people may assume though he may exaggerate concerning scientific verses in Quran. This 

study was conducted using descriptive-analytical method.  

Keywords: Holy Quran, Comprehensiveness of the Quran, Scientific Interpretation, 

Tantawi Jawhari, Mohammad Abduh. 
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  ي ومحمد عبده جوهر  ية لنظريات طنطاوينقد دراسة

  العلمي للقرآن في التفسير

 †*نريمان کيانوش

  §***زاده آراني االله عبداالله رحمت، ‡**سيد مصطفی مناقب

  الملخّص
فضــلا عــن ســير ، مبحــث التفســير العلمــي في التفســير وأســاليبه باحــثمــن أبــرز الم
نجـــد ، و دراســـة آراء ونظـــرات المفســـرين وطــرق تفســـيرهم ذو أهميـــة بالغـــة تطــوره فـــإنّ 

، الحــديث كتــب التفســير في العصــر بــالجواهر مــن أشــهر یطنطــاوي المســم  تفســير
اســـتخدام  لقــرآن لا يمكـــن التوصـــل إليهـــا دونحة ليالصـــحعرفـــة الم وهــو يعتقـــد بـــأنّ 
كـــذلك فـــإن تفســـير المنـــار لمحمـــد عبـــده يعـــدّ مـــن أسمـــی التفاســـير و  العلـــوم الحديثـــة.

 يفسـر فقـد سـعی صـاحب التفسـير أنْ  ،القرآنية نظرا لاستفادته مـن العلـوم الحديثـة
السـابقة ويعتمـد علـی  القرآن بناء علی متطلبات العالم الحديث عن أنماط التفسـير

الغـرض مـن الدراسـة و  يدخلـه في تفسـيره.ويل القرآن ولايخالف تأكان ه  نّ أإلا عقله 
هذه هو إعادة فحص تفسير القرآن العلمي لطنطاوي ومحمد عبـده. وأشـاد بعـض 

هــذه الدراســة و  خــرون ووصــفوه برجــل حــالم.الآالأكــاديميين بطنطــاوي كمــا انتقــده 
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عـن وتبحـث تدرس آراء ونظريات طنطـاوي ومحمـد عبـده في مجـال العلـم  المتواضعة
علــــی المــــنهج الوصــــفي معتمــــدة  وافعهمــــا الحقيقيــــة لاختيــــار هــــذا المــــنهج الجديــــدد

ومـا هـي الاشـتراكات والاختلافـات في توظيـف : فالسؤال الأساسي هو، التحليلي
هـــل يمكـــن  بي لفهـــم القـــرآن عنـــد طنطـــاوي جـــوهري ومحمـــد عبـــده؟بالعلـــم التجـــري

 كـــليــث يشــمل  عي تفســير جميــع الآيــات القرآنيــة بحيــدّ  لشــخص غــير معصــوم أنْ 
الزوايــــــــا العلميــــــــة والصــــــــوفية والفلســــــــفية والأخلاقيــــــــة والأدبيــــــــة والفنيــــــــة والنفســــــــية 

في  اونتيجـــة لــذلك، لا يمكننـــا اعتبـــار عبـــده متطرفـــ والاجتماعيــة والفقهيـــة للقـــرآن؟
تفسيره العلمي، وتفسير طنطاوي كما يقال لا يعُتبر تفسيرا علميا، ونظرتـه لآيـات 

  ون من جنس آخَر.وجود المواهب الطبيعية تك
القـــرآن الكــريم، جامعيـــة القـــرآن، التفســـير العلمـــي، طنطـــاوي  الكلمـــات الرئيســـة:
  .جوهري، محمد عبده

  
  . المقدمة1

  مسألة البحث 1.1

في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، نشأت حركـات سياسـية بـين المسـلمين في مصـر مـن 
) وأتباعـه نشـر م1905- 1849محمـد عبـده (أراد ، و أجل الوصـول إلى السـلطة وتسـريع التنميـة

كـــان ، و الحركــة المؤيـــدة للإســـلام في العـــالم كلــه ومنـــع المســـلمين مـــن الإبعــاد عـــن ديـــنهم وإيمـــام
يبــــدو أن لــــديهم  الـــذين ) أحـــد هــــؤلاء الأتبـــاع الرئيســــيين1862- 1940طنطـــاوي جــــوهري (

في تفســير  المهمــة قضــاياالمــن إحــدی  مخــاوف مماثلــة حــول العلــوم العربيــة وتعبــيرهم عــن العــالم.
ســير تطــوره فضــلا عــن بيــان  مّنــا دراســةُ التفســير العلمــي الــذي  القــرآن وأســاليب التفســير هــو

ن بعــض المفســرين ينتهجــون التفســير أمنــذ القــدم نشــاهد ، و المفســرين في العصــر الحــديث یرؤ 
عـاش طنطـاوي ، هذه الظاهرة قد راجـت في العصـر الحـديث العلمي في دراستهم للقرآن إلا أنّ 

قــام لك لــذف ،يــة عهــد تطــور مصــر وهيمنــة الفكــر الغــربي والثقافــة العلمانيــة علــی المصــريينافي بد
كيــد علــی ثــراء القــرآن أمــن خـلال الت ذلــكبالجـدّ والمثــابرة لإنقــاذ المســلمين مـن الابــار الثقــافي و 

  وشرع يوافق بين القرآن والاكتشافات العلمية الحديثة. ،والدين الإسلامي



 359   )نريمان وآخرون کيانوش... ( ي ومحمد عبدهجوهر  ية لنظريات طنطاوينقد دراسة

يبعـــــد طنطـــــاوي عـــــن التـــــأثر بـــــالمفكرين المســـــلمين وغـــــير المســـــلمين الكلاســـــيكيين مثـــــل  لم
) وبعـــض الفقهـــاء 1111م)، والغــزالي (ت1037قبـــل المــيلاد) وابـــن ســـينا (ت322أرســطو(ت

المسلمين، كما أنـه متـأثر بالحداثـة، مـع ذلـك لم تلـق معظـم أعمالـه قبـولا لأنـه لم يسـتطع تقـديم 
يقة متماسكة. ولكن تفسيره كـان مصـحوبا بمـا أسمـاه بالإلهـام العلمـي، تفسير شامل للقرآن بطر 

واعتقــد أنّ االله قــد منحــه هــذا التفســير كهديــة سماويــة. فطنطــاوي في تفســيره الجــواهر يصــرح أنّ 
القــرآن جــامع للعلــوم وقــد ســعی لاســتخراج كــل العلــوم المكتشــفة في عصــره مــن القــرآن الكــريم 

 أنْ *) لا يعــني 1إلا أنّ التفســير العلمــي (علــوم واجــب كفــائي. ؤمن أنّ الاطــلاع علــی اليــوكـان 
يتمّ تفسير كل الآيـات ـذه الطريقـة بـل إنّ المفسـر يكتفـي بالآيـات ذات المعلومـات التجريبيـة؛ 

أمـــر  ذلـــكلـــذا إنّ التفســـير العلمـــي يعتمـــد علـــی الظـــواهر العلميـــة إلا أنّ التوســـع والتكلـــف في 
خاطئ إذ إنّ لغة القرآن ليست لغة علمية كمـا هـو شـأن العلـوم التجريبيـة بـل الهـدف منهـا هـو 

وكمـا هـو هداية البشر بالمرحلة الأولی وإنّ مادا العلمية تأتي برهانا علی إعجاز القرآن ايـد، 
ن طريـــق التطـــرف والآخـــرون طريــــق يمرســـوم في التفســـير العلمـــي للقـــرآن، ســـلك بعــــض المفســـر 

قين الأول والثــاني وخلــت مــن يالإفــراط والفريــق الثالــث الطريقــة الوســطية الــتي جمعــت مزايــا الفــر 
عـاش طنطـاوي في بدايـة عهـد تطـور مصـر . *)2 تخـتص بـه (يير لـه معـايروكل تفسـ .مساوئهما

وهيمنــة الفكــر الغــربي والثقافــة العلمانيــة علــی المصــريين لــذا قــام طنطــاوي بالجــدّ والمثــابرة لإنقــاذ 
مــن خــلال التأكيــد علــی ثــراء القــرآن والــدين الإســلامي،  ذلــكســلمين مــن الابــار الثقــافي و الم

فطنطـاوي في تفسـيره الجـواهر يصـرح أنّ  وشرع يوافق بين القرآن والاكتشافات العلميـة الحديثـة.
القــرآن جــامع للعلــوم وقــد ســعی لاســتخراج كــل العلــوم المكتشــفة في عصــره مــن القــرآن الكــريم 

أنّ الاطلاع علی العلوم واجب كفائي. وفي العالم الإسـلامي نجـد أنّ طنطـاوي قـام  ؤمنيوكان 
بتفســير القــرآن وفــق نظــرة علميــة ولم يغفــل فيــه عــن ذكــر النقــاط الاجتماعيــة والأدبيــة والتاريخيــة 
والسياسية.كما يؤكد طنطاوي علی التناسق التام الموجود بين الطبيعية والقـرآن ولا يجـد فرقـا إلا 

  القرآن كلام االله تعالی والعلوم الطبيعية من اكتشافات الإنسان.أنّ 
النجوم والطــــب والفيزيــــاء بــــ بالمباحــــث الــــتي تتعلــــقلــــذا في ســــبيل تحقيــــق أهدافــــه لم يكتــــف 

قـد أشـار  ،بل سـعی بكـل جهـده أن يثبـت أن مـا اكتشـف مـن العلـوم الحديثـة فقط، والكيمياء
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في  هملة. ومن جلالـة تفسـير طنطـاوي يمكننـا القـول أنـبصورة مج اقرن 14إليه القرآن الكريم قبل 
كيـــد تناســـق القـــرآن مـــع العلـــوم أخـــيرين اســـتند الكثـــير مـــن العلمـــاء إلـــی تفســـيره لتالعقـــدين الأ

أثــرا بالغــا علــی تطــورات  كن تفســيره ســيتر إ :إذ قــال ،طنطــاوي بنفســه ذلــكالحديثــة وقــد أكــد 
  المسلمين. یالعالم الإسلامي ويرفع المستوی الفكري لد

مـا يميــز تفســير محمــد و أمـا تفســير محمــد عبـده فقــد اهــتمّ بقضــايا اجتماعيـة وفقهيــة عديــدة. 
يــذكر لهــا ملاحظــة تفيــد اتمعــات وهــو  ه في تفســير الآيــات لم يــترك أي آيــة دون أنْ عبــده أنــّ

كتــاب  بــل هــو ،يقنــع مخاطبيــه أن القــرآن لا يخــتصّ بالعهــد القــديم يســعی مــن خــلال ذلــك أنْ 
يلـبي حاجـات البشـر في  واسـتطاع أنْ  لذا تعامل مع القرآن بناء علـی ذلـك، لكل العصور انيّ ربّ 

نجــد الكثــير مــن البــاحثين في العلــوم القرآنيــة يعتــبرون تفســير المنــار مــن و التعــاليم القرآنيــة.  إطــار
قـد أكـد بـين الـدين والعلـوم و  هنـاك تعارضـا أنّ بـمحمـد عبـده عتقـد يولم  ،ضل التفاسـير القرآنيـةأف

 بعبارة أخری إنهّ اعتقد بوجود التناسـق التـامفي تفسيره علی ضرورة تآلف الدين والعلوم الحديثة 
التفاعــل والتضــامن بــين هــاتين مــن أبــرز  د علــی أنّ أكــبــين العلــم والــدين والعقــل والنقــل. وقــد 

  لق عليه محمد عبده مذهب الإصلاح.طأشروط النهضة الفكرية وهذا ما 
الأســلوب العلمــي الــذي يهــتم بإنجــازات العقــل والتربيــة عــن بــده في بحوثــه محمــد ع غفــليلم 

. للأســف لم يكمــل محمــد عبــده تفســيره وتــوفي قبــل ذلــكالآيــات علــی ضــوء  وشــرحالعقلانيــة 
 يكتفـــي محمـــد عبـــده في تفســـيره ولم إتمامـــه وقـــد تميـــز تفســـيره بحداثتـــه قياســـا بالتفاســـير الســـابقة.

ويـل والحاجـات أآن والـدين الإسـلامي بـل عقـد صـلة بـين التبالإجابة علـی الشـبهات حـول القـر 
راء الإصـلاحية وعلـی الــرغم الآ أمـرا مناسـبا لنشــر ذلـكالنفسـية والأخلاقيـة والاجتماعيـة واعتــبر 

  خرين.ه لم ينتهج التفسير العلمي شأن الآمن استخدامه للعقل إلا أنّ 
  

  أسئلة البحث 1.2

  :الأسئلة التاليةلإجابة عن إلی انسعی في هذه الدراسة 
  كيف يستخدم طنطاوي مباحث العلم الحديث في فهم القرآن؟- 
  يف يوظّف عبده العلم والمعرفة في فهم القرآن؟وك - 
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ــــم التجــــري -  بي لفهــــم القــــرآن عنــــد بومــــا هــــي الاشــــتراكات والاختلافــــات في توظيــــف العل
  طنطاوي جوهري ومحمد عبده؟

جميــع الآيــات القرآنيــة الــذي يشــمل   يــدعي تفســير كيــف يمكــن لشــخص غــير معصــوم أنْ - 
زوايا القرآن العلميـة والصـوفية والفلسـفية والأخلاقيـة والأدبيـة والفنيـة والنفسـية والاجتماعيـة  كل

   ذلك؟والفقهية وما إلى
 

  خلفية البحث 1.3

هنـاك دراسـات أكاديميـة حولهمـا في  من خلال البحـث عـن طنطـاوي ومحمـد عبـده تبـين لنـا أنّ 
بنــاء علــی مــا جــاء في  شــكل كتــب ومقــالات وأطروحــات باللغــة الفارســية والعربيــة والإنجليزيــة.

خلفيـــة البحـــث لم نجـــد أي دراســـة حـــول الأســـئلة المهمـــة الـــتي تطـــرح في هـــذا البحـــث المتواضـــع 
 ، ناقصـــة وغـــيرالعلمـــي لهـــذين الـــرجلين الدراســـات الـــتي أجريـــت حـــول التفســـير فضـــلا عـــن أنّ 
المقالــة هــذه لتكميــل الدراســات الســابقة. ولــذلك يمكننــا اعتبــار بحثنــا مســاهمة   تمكتملــة فجــاء

  ها في هذا الصدد:ءكبيرة في هذا اال. فإليك بعض أهم الدراسات التي تم إجرا

  كتبال

، ألفـــه جـــاك جوميـــه، وهـــو مـــن أدق الأعمـــال حـــول »الشـــيخ طنطـــاوي جـــوهري وتفســـيره« - 
طنطــــاوي وتفســــيره. تنــــاول المؤلــــف في هــــذا الكتــــاب حيــــاة طنطــــاوي وأفكــــاره وآرائــــه وبعــــض 

   كثير في كتابه إلی آثار اللغة العربية وغير العربية.بموضوعات تفسيره، وأرجع 

. تطـــرق المؤلـــف في كتابـــه هـــذا م2017ســـنة يـــد دانشـــگر، » طنطـــاوي جـــوهري وقـــرآن«
علی حياة طنطاوي وأفكاره وهواجسه واهتماماته الاجتماعية ووصف أوروبا في القرن العشـرين 

  سورة من القرآن الكريم.114ثم قام بأجراء مقارنة بين طنطاوي وموريس بوكاي وأخيرا لخص 

  رسائلال

ســــنة المناقشــــة ، الله، رســـالة الماجيســــترعبــــدا لســـيد بــــاقر مــــير» المـــنهج التفســــيري لمحمــــد عبــــده«
ش. حاول الباحث في رسالته الإجابة علی هذا السؤال الأساسي: ما هو المنهج الـذي 1378



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    362

عبده مفسـر لـه  على هذا السؤال قائلا: إنّ  قام بردّ اختاره عبده أخيرا لفهم القرآن وتفسيره. ثم 
منهج وأسلوب لكنّه لم يتبع في تفسيره منهجا موحدا بل تتـألف طريقتـه في التفسـير مـن ثـلاث 

 .عقلية واجتماعية وعلمية طرق

لسمية رجـائي، رسـالة » طنطاوي العلمي في تفسير دراسة المعايب والمساوئ للتفسير«
ــــ ت. أشــــار ش1390ســــنة المناقشــــة،  الماجســــتير إلى معايــــب ومضــــار  افي دراســــته ةالكاتب

منهـــا: الاســـتبدادية العلميـــة، والتعمـــيم غـــير المناســـب في  ،التفســـير العلمـــي عنـــد طنطـــاوي
توحيد كتاب التكوين وكتاب التشريع، والإغراق في التحديث عن العلم وإسـرافه في سـوق 

ريم الأدلة العلمية وتأويل الآيات لتتناسب معهـا، وتطبيـق المسـائل العلميـة علـی القـرآن الكـ
وتحميل النظريات العلمية الحديثة وأحيانا تطبيق المـواد الغـير العلميـة عليـه، وعـدم الاهتمـام 

  بمساق الآيات القرآنية.

  الأطاريح

لأبـــوذر پـــور  ،»دراســـة ونقـــد لنظريـــة طنطـــاوي في التفســـير العلمـــي مـــع التأكيـــد علـــى الجـــواهر«
ب إلـی أن تفسـير طنطـاوي لـه أشـار الكاتـ . في هـذه الرسـالة،ش1395 ،ناقشـةالممحمدي سنة 

لديـه بعـض  - 1معايب ومضارّ من حيث المبنی والمنهج. ومن معابيـه الأساسـية والبنيويـة هـي: 
تفســــيره العلمـــي لــــبعض  - 2الأخطـــاء الـــتي تــــؤدي إلى حصـــر معـــنى الآيــــة في مســـائل علميـــة. 

عــن العــدول  - 1الآيــات لــيس لــه علاقــة واضــحة بمباحــث علميــة. ومــن معايبــه المنهجيــة هــي: 
لديه أخطاء فاحشة تبُعد الأذهان عن المعنى الرئيسـي  - 2التفسير اللغوي إلى التفسير العلمي. 
  .للآية بسبب توظيفه التشبيه والتأويل

  المقالات

. في هـــذا ش1378ي، مجلـــة المصـــباح، ديرمـــرابلمحمـــد جـــواد » طنطـــاوي منهجـــه التفســـيري« - 
انتقاديــــة وأشــــار إلــــی التعــــابير والمصــــطلاحات المقــــال، درس الكاتــــب التفســــير العلمــــي دراســــة 

مـوجز حـول حيـاة طنطـاوي وتفسـيره وأخـيرا  ءبشـي المختلفـة للتفسـير العلمـي إشـارة عـابرة وأتـی
عالج اهتمامـات طنطـاوي وهواجسـه في التفسـير العلمـي مثـل إزالـة التخلـف العلمـي للمسـلمين 
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ة لإعجـــاز القـــرآن، ورفـــع والوصـــول إلـــی الاســـتقلال عـــن الغـــرب، واكتشـــاف الجوانـــب الجديـــد
  التعارض بين القرآن والعلوم الجديدة.

يـد دانشـگر، مجلـة  »ة لتفسير طنطـاوي جـوهريينظرة علمية إلی القرآن، إعادة دراس« - 
. الهــــدف الرئيســــي للكاتــــب في مقالــــه هــــذا، هــــو تحليــــل آراء ونظريــــات م2015 شــــرق مــــدرن

ه تنـــاول بعـــض ومـــوجز جـــدا لأنـّــطنطـــاوي حـــول العلـــم ولكنـــه عـــالج الموضـــوع بشـــكل نـــاقص 
نقــول  التفاصــيل فقــط ومقالتــه هــذه خاليــة مــن أي نقــد لآرائــه ونظرياتــه، بعبــارة أخــری يمكــن أنْ 

 .المقال هو ملخص لكتابه "جوهر طنطاوي والقرآن"

. م2017يــد دانشــگر والــتي جــاءت في الموســوعة القرآنيــة ســنة  »طنطــاوي جــوهري« - 
   ي وأفكاره والأوروبيين في تفسير طنطاوي.المقالة تشتمل علی حياة طنطاو 

الشـــيخ طنطـــاوي «لفاطمـــة ـــامي، هـــذا المقـــال مـــأخوذ مـــن كتـــب » طنطـــاوي وتفســـيره« - 
نقـد  تدرس و تـ افي مقالتهـ ة. الكاتبـش1379لجاك جوميه، مجلـة مـرآة البحـوث » جوهري وتفسيره

تنــــاول الحيــــاة والأفكــــار تلكاتــــب جــــاك جوميــــة و  »الشــــيخ طنطــــاوي جــــوهري وتفســــيره«كتــــاب 
والأسـفار والمهـن والأنشـطة والموضـوعات القرآنيـة مثـل إعجـاز القـرآن ومسـألة الشـر عنـد طنطـاوي 

   لی بعض اهتمامات طنطاوي بما يتعلق بمسئلة العلم وتعلّمه عند المسلمين.إشير توكما 

» العلمين مراجعة تاريخية لمدرسة الغزالي والطبرسي وطنطاوي في مجال تفسير القرآ« - 
لمحمــد تقــي ديــاري بيــدگلي وســيد محمــد تقــي موســوي كرامــاتي، مجلــة الدراســات التفســيرية، 

. قارن الكاتبان في هذه الدراسـة بـين ثـلاث مـدارس وهـي مدرسـة الغـزالي ومدرسـة ش1390
ــــــــتي أبطلــــــــت مدرســــــــة الغــــــــزاليا  لطبرســــــــي ومدرســــــــة طنطــــــــاوي وتحــــــــدثا عــــــــن الأســــــــباب ال

  طنطاوي.  ومدرسة

لهاشـــــــم إســـــــلامي، مجلـــــــة البحـــــــوث القرآنيـــــــة، » المســـــــاوي في تفســـــــير المنـــــــارالمزايـــــــا و « - 
.تناول الكاتب في مقالـه، الخصـائص والأسـاليب والمـنهج التفسـيري عنـد محمـد عبـده  ش1375

محمــد عبــد قــام بتفســير القــرآن  كمــا أشــار إلــی النزعــة الاجتماعيــة الموجــودة في المنــار وكيــف أنّ 
تلميـذه رشـيد رضـا يواصـل طريقتـه في التفسـير إلـی  كيـف أنّ و من سورة النساء  126حتى الآية 

 اية الجزء الثاني عشر من القرآن.
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» شـيعي معاصــر دراسـة منهجيـة لتفسـير المنــار في نظـرة العلامـة الطباطبـائي أهــم مفسـر« - 
. قــــام ش1389لســــيد علــــي أكــــبر الربيــــع نتــــاج، فصــــلية علميــــة محكمــــة للدراســــات الشــــيعية، 

كمـا أشـار  المقال بالمقارنة بين تفسـير الميـزان وتفسـير المنـار مـن حيـث المنهجيـةالباحث في هذا 
  .إلى أهمية تفسير المنار في تفسير الميزان ونقد العلامة الطباطبائي علی هذا التفسير

. درس ش1391لمحمــــود ويســــي، مجلــــة فــــروغ الوحــــدة، » مــــنهج الشــــيخ محمــــد عبــــده« - 
وأســــلوبه ومنهجــــه التفســــيري في معالجــــة القضــــايا  الباحــــث في مقالــــه هــــذا حيــــاة محمــــد عبــــده

  الاجتماعية والفقهية.
ــــی المــــنهج والنزعــــة التفســــيرية عنــــد الشــــيخ محمــــد عبــــده« -  ي ر ظنلجعفــــر شــــا» مــــدخل إل

. جــــاءت في هــــذه المقالــــة الأســــاليب والاتجاهــــات ش1394وآخــــرين، مجلــــة العيــــون الفصــــلية، 
  لخصائص التفسيرية عند محمد عبده.وا

كيـف يوظـف طنطـاوي ومحمـد عبـده العلـوم التجريبيـة في  سنا في مقالتنـا هـذهلذلك نحن در 
فهم القـرآن ومـا هـي الاشـتراكات والاختلافـات الموجـودة بـين مـنهج طنطـاوي ومـنهج عبـده في 

  معالجة المسئلة؟
  

  القرآن العلمية تايآنظرية طنطاوي حول . 2

ص تالآيــات الــتي تخــ آيــة وأنّ  750تتجــاوزالآيــات المتعلقــة بــالعلم في القــرآن  أنّ طنطــاوي  یيــر 
ـــذا يســـتنتج مـــن  ).25/53: ق1351، يطنطـــاو (آيـــة  150ز الأحكـــام الفقهيـــة لا تتجـــاو ب ل

هتمـــو ي أنْ المفســـرين  طلـــب مـــنيو ذلـــك ضـــرورة الاهتمـــام بالجوانـــب العلميـــة في القـــرآن الكـــريم 
  ).3/19ر: المصدنفس ( ذا الجانب الهامتهم يعنادراسة هذا الجانب ويتأسف لعدم ب

قارب المفسر فيه القـرآن بأسـاليب علميـة  أكمله إذو علمي  تفسيرطنطاوي أول تفسيرعتبر ي
أبــــرز أســــباب تخلــــف العــــالم الإســــلامي  أنّ  ی). فهــــو يــــر 1/78: ش1377(معرفــــت،  تجريبيــــة

الطريقـة الوحيـدة  د علـی أنّ ؤكـيكمن في عدم استفادة المسلمين من العلـوم الحديثـة في القـرآن وي
  ح العالم الإسلامي بالعلوم الجديدة.لمواجهة الغرب هي تسلّ 
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المســلمين في تفســيره علــی  ضيحــ، وكــانَ أبــرز سمــات تفســير طنطــاوي هــو اهتمامــه بــالعلوم
 كمــا). ۲۶/۱۳؛ ۷۲ /11 ؛ ۷ /۱: ق1351التفكــير في الطبيعيــة وانتهــال العلــوم (طنطــاوي، 

االله وصـــفاته لا  ). إذ إنّ 2/82 المصـــدر: نفـــس واع العبـــادات (التفكـــير أكـــبر أنـــ د علـــی أن ؤکـــي
  ). لــذا فــإنّ ۱۰۱ /26 ؛ ۲۱۰و ۸۷- ۲/۸۶ المصــدر: نفــس يمكــن دركــه إلا مــن خــلال العلــم (

يقـول  االله تعـالی قـد أولـی بالطبيعـة لطفـا بالغـا. نّ إكل العلوم في نظر طنطاوي واجب كفـائي و 
  احة:فقد أعلن بصر ، دون استخدام العلوم الجديدةه لايمكن معرفة القرآن الشيخ طنطاوي بأنّ 

ـــالقرآن مـــالم يعرفـــوا العلـــوم ويطلعـــوا عليهـــا ه لا يمكـــن للمســـلمين أنْ أنــّـ« نفـــس ( »ينتفعـــوا ب
  ). 8/182: م1933، المصدر

مـــــــن الفيزيـــــــاء إلى التـــــــاريخ وعلـــــــم  مأنـــــــواع العلـــــــو  عيـــــــجم تعـــــــنيوالعلـــــــوم في رأي طنطـــــــاوي 
  الأرواح.  يرتحض

  
  الروح 2.1

 يرلتحضـه شـارك في اـالس العمليـة ويبـدو أنـّ ،طنطاوي في تفسيره بالروح اهتماما خاصـااهتم 
وذهــب إلــی أن جميــع ، حتــی يثبــت مــن خــلال هــذه المشــاركات وجــود الــروح والقيامــة الأرواح

الاكتشافات والنجاحات الغربيـة في مجـال الأرواح كانـت شـائعة في الـبلاد الشـرقية غالبـا خاصـة 
 عن وجود الـروح ويشـير ). يتابع طنطاوي فكرته13: 1990لإسلامية (طنطاوي، في البلدان ا

 كثــيرا إلى مفكــري العصــور الوســطى. وهكــذا ســعى إلى إثبــات أكــاديمي علــى وجــود الــروح بعــد
في الــذي فقــد ابنــه )  Eleavor Lodge( المــوت. فلــذلك أشــار إلى الجهــود الروحيــة لاوليفــر لــودج

ه يسـتطيع التواصـل مـع روح أجل إثبات نظريتـه، كـان لـودج يـدّعي بأنـّالحرب العالمية الأولى من 
  ).24/275: المصدر (نفس ابنه

، ولهـذا اعتـُبر تفسـيره اير اهتمامـا کثـ بالحديث عن موضوع الـروح والبشـر هتمكان طنطاوي ي
أيضـــا بعــض العلمــاء المتشــائمين للغايـــة بشــأن رغبــة طنطــاوي في تقـــديم  وهنــاك ،تفســيرا روحيــا

ه كــان يحــاول خــداع النــاس ــذه القصــص. وفي قصــص العلميــة في تفســيره واعتقــدوا أنــّبعــض ال
القــرآن لايرشــدنا فقــط لدراســة العلــوم الطبيعيــة، بــل يضــع أيضــا  هــذا الصــدد قــال طنطــاوي إنّ 
 فيقـُـــلِ انْظـُـــرُوا مــــاذا مــــن العلــــوم الأخــــرى، إنّ قولــــه تعــــالی: ﴿ مســــتويات هــــذه العلــــوم أعلــــى
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ـــــماواتِ وَالأَْرْضِ... يبحثـــــوا عـــــن عجائـــــب  طلـــــب مـــــن المســـــلمين أنْ  .)101(يـــــونس/ ﴾ الس
). في موضـــع آخـــر في بيـــان عجائـــب القـــرآن يتحـــدث 60- 59م: 2015الطبيعـــة (دانشـــگر، 

في حديثه عن إحياء القتيل الأسرائيلي بقوله: ﴿وَإِذْ قـَالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ   الأرواحيرتحضعن علم 
المفسـر في حديثـه  ).كـذلك فـإنّ 67بقـره/ال﴾ (اً إِن اللهَ يأَْمُركُمْ أنَْ تَذْبحَُوا بَـقَرةًَ قاَلوُا أتََـتخِذُناَ هُـزُو 

في   الأرواحيرتحضـی قضـية عن عزيز النبي وحياة حمـاره كـل ذلـك أتـت بصـيغة رمزيـة للدلالـة علـ
  ).89- 84/ 1: ق1350سورة البقرة (طنطاوي، 

ننظر إلی النتائج والاستنتاجات النادرة والعجيبـة الـتي توصـل  تحليل الكاتب: يجب علينا أنْ 
ه متـأثر تمامـا بـالعلوم التجريبيـة في العصـر إاليها طنطاوي في تفسيره عن الآيات القرآنية، علی أنـّ

طنطاوي في تفسير الجواهر يجعل من القرآن ذريعة لبيان ما يخـتلج في نفسـه،  أنّ الجديد. ويبدو 
 يتحــدث مــن خــلال تفســير القــرآن عمّــا يــدور في فكــره وذهنــه لأن  بعبــارة أخــری أنــه يريــد أنْ 

ه لا يقصـد كشـف معـاني الآيـات ومـا أراد االله مـن المعنـی، منهجه في التفسير يسـير بشـكل كأنـ
  لعلوم الحديثة أكثر منه بالآيات القرآنية.بل كان اهتمامه با

 

  الازدواجية الجنسية 2.2

ءٍ  ومِــنْ كــل شَــيْ هنــاك آيــات كثــيرة تتعلــق بالازدواجيــة الجنســية في كــل المخلوقــات، مثــل آيــة: ﴿
 الأَْرْضَ وجَعَـــلَ فيهـــا ﴿آيـــه: و  )3(ذاريـــات/ ﴾كـــمْ تـَــذكَرُونَ خَلَقْنـــا زَوْجَـــينِْ لعََل ـــذي مَـــدوهُـــوَ ال

مِنْـــهُ آيــة ﴿فَجَعَــلَ . و )3رعــد/ال( ﴾رَواسِــيَ وأَْــارا ومِــنْ كــل الثمَــراتِ جَعَــلَ فيهــا زَوْجَــينِْ اثْـنـَــينِْ 
). هي إحدی الآيات التي يعتبرها العلماء والمفسـرون مـن 39(القيامة/ الزوْجَينِ الذكرَ وَالأْنُثْى﴾
لقد درس هـؤلاء المفسـرون والبـاحثون بإسـهاب كثـير النظـام البيولـوجي و الآيات العلمية للقرآن، 

البشـــر. ويقــــول لجســـم الإنســـان وخصائصـــه الوراثيــــة واســـتخدموه لإثبـــات الفــــروق الجنســـية في 
لكـــن مـــن و ه لـــيس مـــن الضـــروري تفســـير هـــذه الآيـــة مـــن وجهـــة نظـــر فســـيولوجية، طنطـــاوي إنــّـ
هــذه الآيــة هــي الحكمــة الــتي تتنــاول توزيــع الرجــال والنســاء علــى الأرض. علــی أي  الواضــح أنّ 

في كتابــه الموســوم بــــ  احــال، أجــرى طنطــاوي عــدة دراســات حــول هــذا الموضــوع وانتشــر نتائجهــ
هذه الآيـة وغيرهـا مـن الآيـات المماثلـة الـتي تتعلـق بازدواجيـة  وكان استنتاجه أنّ » ساننأين الإ«
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/ 24: ق1351الجــنس تــدل علــی اهتمــام االله بمخلوقاتــه وتشــير إلــی المســاواة بينهــا (طنطــاوي: 
  ). 62- 61م، 2015؛ دانشگر، 308- 307

يـدُ التعـاليمَ القرآنيـة القيمـة تحليل المؤلف: تدل هذا الآيات علی أن علـم الأجنـة التجـريبي يؤ 
في دراســة الهيكــل والبنــاء الإنســاني، ويصــف كــل مصــطلح مــن المصــطلحات القرآنيــة بدقــة كــل 
مرحلـة مـن المراحــل الجنينيـة. كلمـا تقــدم العلـم إلـی الأمــام، يـتم الكشـف عــن تفسـيرات جديــدة 

نحصـل علـى أدوات دقيقـة وعلميـة  للحقائق العلمية التي تشير إليها القرآن الكريم، وربمـا بعـد أنْ 
 الكثــيرة عــن القــرآن الكــريم كمــا يمكــن أنْ  نســتطيع التوصــل إلــی المزيــد مــن الحقــائق في المســتقبل

  .يستفيد المفسرون عن المعطيات العلمية لفهم أفضل للآيات القرآنية
  

  بصمة الأصابع 2.3

لـــی أواخـــر القـــرن الاكتشـــاف عـــن علــم البصـــمات يرجـــع بالتحديــد إ مهمــا يكـــن مـــن أمــر فـــإنّ 
جـدا مـن  ةمقتضب .)4/القيامة( ﴾أنَْ نُسَوی بنَانهَُ   نَ عَلیيقادِر   بلَیالسابع عشر، هذه الآية: ﴿

مــن عجائــب القــرآن الحقيقيــة. وبغــض النظــر  ةالقــرآن، هــذا الموضــوع بالنســبة لطنطــاوي، واحــد
ه يصــف بإيجــاز قضــية قتــل وقعــت في اليابــان والــتي اعتقــل ضــباط عــن هــذه القضــية العامــة، فإنــّ

  ).62: م2015، دانشگر، 309- 24/308: ق1351طنطاوی، الشرطة خلالها القاتل (
البشـرية، ألـيس  تحليل المؤلف: لكن لماذا أشار االله تعالی إلی خطوط الأصابع بين الأعضاء

عـدة معناه أن خلق الأصابع أكثر صـعوبة وتعقيـدا مـن سـائر الأعضـاء الأخـرى. هنـاك أسـباب 
خطــوط الأصــابع لهــا سمــات محــددة تختلــف مــن شــخص إلــی آخــر  نشــير إليهــا: الأولــی هــي أنّ 

وهــي هـذه الخطـوط ثابتـة ولا يتغـير أثرهـا أبـدا  وتلازمـه منـذ الـولادة حـتى المـوت. والثانيـة هـي أنّ 
  من الآيات التي تثبت الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

 

  نطفة مختلطة بعناصر شتی (أمشاج) 2.4

نْسـانَ مِـنْ نطُْفَـةٍ أمَْشـاجٍ نَـبْتَلهذه هي إحدی الآيات القرآنية: ﴿ عـا يفَجَعَلْنـاهُ سمَ هِ يـإنِـا خَلَقْنـَا الإِْ
في القــرآن كوصــف لكلمــة نفطــة. وأمشــاج » أمشــاج«). تســتخدم كلمــة 2الإنســان/( ﴾اير بَصــ
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تشتق من "م ش ج" ومفـرده: مشـجٌ ومشـيجٌ وهومـا اختلطـت أجزائـه. وردت هـذه الكلمـة مـرة 
؛ 6/259: ش1371مـــــــن ســـــــورة الإنســـــــان (قرشـــــــي  2واحـــــــدة فقـــــــط في القـــــــرآن في الآيـــــــة 

في العبــــارة  »نفطــــة«). ولكــــن مــــا هــــو المقصــــود مــــن كلمــــة 2/767: ق 1414 ،منظــــور  ابــــن
 ؟ هناك احتمالات مختلفة أهمها فيما يلی:»من نطفة أمشاج«القرآنية 

الاحتمال الأول هو اختلاط ماء الرجل بمـاء المـرأة وهـو القـول المشـهور عنـدَ المفسـرين بعـد  .1
المفســـرين كـــالطبري وابـــن كثـــير  نـــزول الـــوحي حـــتى الوقـــت الحاضـــر وقـــد اعتقـــد ـــذا الـــرأي بعـــض

مـاء الرجـل ومـاء  م، أثبت هيرتـويج لأول مـرة أنّ 1875في عام  ومع ذلك، والمراغي والطبرسي...
). لكن القرآن الكريم يوضـح هـذه 9/20: ق1405 المرأة يلعب دورا هاما في نمو البويضة (البار،

 .  ﴾قرَارمٍَكينٍ   ثمُ جَعَلْناهُ نطُْفَةً فيمن سورة المؤمنون ويقول: ﴿ 13المرحلة بشكل واضح في الآية 

  هو تركيب النطفة من عناصر ومكونات مختلفة.. 2
نظــرا إلــی أن كلمــة أمشــاج جــاءت علــی صــيغة جمــع، فيبــدو أن القــرآن الكــريم يقصــد  .3

  نطبق كلا الوجهين المذكورين علی هذه الآية. أنواعا مختلفة من الاختلاط فلذلك يمكن أنْ 

 المـراد  هـذه الآيـة ويعتقـد بـأنّ في عنـی الأمشـاج لمطنطاوي استخدم موقفا مختلفا جدا  إلا أن
ولهــا علاقــة بتغذيــة الشــخص والطعــام   التغذيــة  أُصــول  مــن  المــوادّ العشــر المحســوبة وهــ  مشــاجبالأ

  في  وتكـون  الرجـل  في  تكـون  هـيوالفاكهة التي يأكلهـا ويـدعي أن الإنسـان يتكـون مـن النطفـة و 
 العناصـر  تلـك، و  عناصر مختلفة  من  مخلوقتانوهما   الجنين  باتحّادهما يتكوّن  النطفتان  ، فهاتان المرأة
،  يشــــربونه  المــــاء الـــذي  ، ومـــن الآبـــاء والامُّهــــات  طعـــام  في  الــــداخلين  والحيـــوان  النبــــات  مـــن  آتيـــة
  والشـــراب  الطعـــام  مـــن  التغذيـــة  أُصـــول  في  دخلـــت  المـــوادّ الـــتي  يتعاطوـــا، وجميـــع  الـــتي  مـــلاحوالأ

  والفســفور والبوتاســيوم  والكبريــت  زوتو والأ  والكربــون  والهيــدروجين  وكســجين: الأُ  ، وهــي عشــرة
،  كـلّ حيـوان فيو ،  كـلّ نبـات   في  تـدخل  الـتي  العشـرة  هـي  والحديـد. فهـذه  والكالسيوم  والمغنيسيوم

ــــا طعامــــه طنطــــاوي،   العشــــرة  مشــــاجالأ  هــــذه  مــــن  مكوّنــــة إذاً   . فالنطفــــة كــــلّ إنســــان   ، وفي لأ)
عــــــدم فهمـــــــه لعلـــــــم  ). لـــــــذا إن 63- 62: م2015؛ دانشــــــگر، 311- 24/301: ق1351

الأمشـــاج تتعامــل مــع العناصــر الـــتي  الأجنــة وعلــم وظــائف الأعضـــاء جعلــه يصــرح ببســاطة أنّ 
  .يحتاجها جسم الإنسان
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  نقف بأيجاز عند سائر النظريات والآراء العلمية عند طنطاوي: لنا أنْ  يينبغ
نـَةً لهَـا يإنِـا جَعَلْنـا مـا عَلـَی الأَْرْضِ ز ه عنـدما يشـير إلـی الآيـة السـابعة لسـورة الكهـف ﴿نـّإ - 

لـُوَهُمْ أَ  هنــاك العديـد مــن الآيــات القرآنيــة علــى  ترتـاح نفســه بكثــير لأنّ  .﴾هُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلايلنَِبـْ
ه يضـــع أمـــام أعـــين القـــارئ صـــور النـــافورات هـــذا النـــوع مـــن الجمـــال، وتأكيـــدا علـــى ذلـــك، فإنــّـ

  ).148- 9/140: م1933والفراشات وقطيع الحمار الوحشي وغيرها (طنطاوي، 
أكثـــر دقـــة، يحـــاول شـــرح  توفي كثـــير مـــن الأحيـــان عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بظـــاهرة أوحـــد - 

يـــا الكلمــة الـــتي يواجههــا وعلـــی هـــذا الأســاس يعـــبر عــن فكـــرة القيامـــة ويرتبطهــا بزلـــزال في إيطال
  ).25/249: رالمصدنفس (

 ومــا إيطاليــا زلزلـة إلــی يرشــيو  نقـاط عــدة يتــذکرو  لغـوي بتفســير الزلــزال المفســر سـورة يبـدأ - 
 ين کــلبــ يــرتبط يــةالنها وفي والــنفط الفحــم اســتخراج مــن يثالحــد العلــم تطــور يجــةنت اکتشــف

  ).257- 255/ 25المصدر: نفس ( يمةالکر  والآية كذل
نفــس ســورة الفيــل يتحــدث بالتفصــيل عــن اكتشــافات علــم الحيــوان ( ه في تفســيرإنــّكمــا  - 

). ويستشــهد بالروايــات الإســلامية عــن معركــة الفيــل الشــهيرة ويــروي قصــة 25/262المصــدر: 
  ). 31: ش1379الفيل الذي رش الماء على أنفه بأمر راكبه (امي، 

م هـذه الآيـة يجـب ه مـن أجـل فهـفي مناقشة سورة العلق يصف القضايا الطبيـة ويـذكر أنـّ - 
). أحيانـــا 25/205: ق1933يكـــون علـــى درايـــة بأســـرار التلقـــيح (طنطـــاوي،  علـــى المـــرء أنْ 

  يكون متحمسا وهو ينتقل ملاحظات علمية دقيقة مضيفا: 
المصـــــدر: نفــــس » (الحمــــد الله، لقــــد أصــــبح الطـــــب الآن وســــيلة لفهــــم القـــــرآن وتفســــيره«

10/170.(  
ــــير مــــن القصــــص  -  ــــذكر مــــا حــــدث يســــتفيد بشــــكل كب ــــة عــــن مصــــير الكفــــار وت التاريخي

لأمبراطورية روسـيا والمسـلمين الأغنيـاء الـذين بنـوا القصـور وأصـرفوا نفقـات غـير ضـرورية وباهظـة 
ه يتـذكر دائمـا المصـير الـذي نـّإالذي يفيد الأوروبيـين أيضـا و  الأمر ،لإقامة الاحتفالات والمآدب

  ). 14/17در: المصنفس حل بالإمبراطورية الروسية وأمثاله (
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يســتخدم طنطــاوي الكتــب المصــرية لتبريــر وتفســير الآيــات القرآنيــة المتعلقــة بموســى عليــه  - 
  ).75- 53م: 2015دانشگر،  ؛32: ش1379السلام (امي، 

 الكـوثر أنّ  یويلا معنويـا ويـر أه لم يراع الشرع بعض الأحيان ويفسر الجنة والكوثر تنّ أإلا  - 
الــدر واليــاقوت والعســل لــيس إلا ضــربا  أنّ ينتهــي مهمــا شــربت منــه و يــة عــن العلــم الــذي لا اكن

من العلم والهـدف مـن التعبـير ـذه المفـردات الجميلـة هـو شـدّ انتبـاه المخـاطبين إلـی جمـال العلـم 
  ).511- 2/510م: 1962ذهبي، ال(

 خـــذ أووقـــد  یكثـــر مـــن التفاســـير الأخـــر أمقـــدار اســـتفادته مـــن العلـــوم في تفســـيره  لـــذا إن
المفســر فيــه بتطبيــق العلــوم بالآيــات. علــی ســبيل المثــال قــام بتطبيــق علــم النبــات في الآيــات 

مـن ســورة الصــافات، وتطبيــق  89-88تطبيــق علــم النجــوم  كـذلكو  أمـن ســورة النبــ14-16
مـن سـورة  8وتطبيـق علـم الاخـتراع في الآيـة  ونمنؤ من سورة الم 79علم الحيوانات ذيل الآية 

  النحل في تفسيره.
 فهــم لأجــل العلــوم يوظــف أنْ  إلــی العلمــي يرالتفســ خــلال مــن يســعی طنطــاوي أنّ  كلاشــ

 إلـــی ترمـــي إصـــلاحية متعاطفـــة برؤيـــة القرآنيـــة والســـور ومعانيهـــا يمـــةالکر  للآيـــات وأفضـــل أکثـــر
 وقـــد تامـــا تناســـقا الحديثـــة العلـــوم مـــع تتناســـق القرآنيـــة التعـــاليم أنّ  يـــری فهـــو المســـلمين إصـــلاح

 والسياســية والكلاميــة والروائيــة العقليــة يبوالأســال بالآيــات الآيــات تفســير ذلــك، في يســتخدم
ه بإتيانـــه الأمثلـــة المتعـــددة يأخـــذ هـــي أنــّـمهمـــة يتجاهـــل طنطـــاوي حقيقـــة . والعرفانيـــة والفقهيـــة

الســيف ذي الحــدين والــذي مــن ناحيــة يثــير المزيــد مــن الثنــاء علــى صــنع االله المبــدع ومــن ناحيــة 
قمعه التفصيلات العلميـة الكثـيرة ممـا يشـوه الآراء يمنـع ت ء بشكل يمكن أنْ أخرى يجعل هذا الثنا

  الإدراك الحقيقي.
  

  طنطاوي ی. دراسة ونقد رؤ 3

ادعاء طنطاوي وكشف المبالغة في ادعائه. نحن لانخالف مـع  في هذا المقال، فيجب علينا تحقق
يريـد شـرح جميـع القـرآن. لمـاذا ه القرآن شـامل للعلـوم بـل نخـالف زعمـه وادعائـه علـی أنـّ قوله بأنّ 

  تفسير طنطاوي ترحيبا حقيقيا؟ لهذا الأمر عدة أسباب: یلا يلق
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منفعـل في تفســيره، فيقــول  هــو ،طنطـاوي لــيس لديـه نصــيب وافــر مـن العلــم الأول أنّ  3.1
يتسـلحوا بعلـوم جديـدة للـدفاع عـن  المسلمين يجب أنْ  عتقد أنّ ابدأ عمله بنوايا حسنة و قد ه إنّ 

رفــع مكانــة العلــوم الطبيعيــة إلى درجــة قــام ب الغازيــة. لكنــه يــةضــارة الغربالح أمــاموالإســلام القــرآن 
  : عنه قال الذهبي . حتی)17/17: ق1933(طنطاوي، 

ويظهـر لمـن يتصـفح قبـولا واسـتقبالا  یيلقـ غضبا وانتقاد أكثر مـن أنْ  یتفسير طنطاوي يلق«
المؤلف لاقى الكثـير مـن لـوم العلمـاء علـى مسـلكه الـذي سـلكه في تفسـيره،  هذا التفسير أنّ 

ـــــــدى كثـــــــير مـــــــن المثقفـــــــين ممـــــــا يـــــــدل علـــــــى أنّ   »هـــــــذه النزعـــــــة التفســـــــيرية لم تلـــــــقَ قبـــــــولا ل
  ). 2/566: ق1396  ذهبي،ال(

رغـــم أنّ كتابـــة طنطـــاوي علميـــة إلا أنّ نظرتـــه ليســـت كـــذلك. لقـــد بـــالغ في تقســـير  3.2
الآيــات العلميــة للقــرآن مبالغــة ومــلأ تفيســره بمــواد زائفــة وشــبه علمــي أحيانــا ولا يمكــن تســميتها 

).كـــانَ 108ش: 1324علميـــة أصـــلا، وقـــد يكـــون ســـبب الخصـــوم هـــو نفســـه (خرمشـــاهي، 
صــرية في منــاهج العلــوم التجريبيــة وكأنــّه ينســی أنّ مثــل هــذه طنطــاوي لا يلتفــت إلى النتــائج الح

التفسيرات من الآيات يقضـي تمامـا علـى الفضـاء الكلـي الحـاكم علـی السـورة والـذي ينظـر إلـی 
الكــون والعــالم نظــرةً روحانيــة، ويــروج نوعــا مــن الكمّيــة والماديــة باســم التفســير القــرآني، فلــذلك 

يتوصـل  يستطيع مـن خـلال التفسـيره المـادي والتجـريبي البحـت أنْ ليس من المعلوم أنّ طنطاوی 
 إلی أهدافه السامية ويرشد المسملين إلی طريق السعادة. 

ينمـا إن بباطها مـن القـرآن الكـريم: واسـتنير الأرواح تحضيتحدث الشيخ طنطاوي عن  3.3
يمكــن القــول  ير الأرواح أمــر غريــب وبعيــد عــن مقاصــد القــرآن وأغراضــها الســامية فكيــفتحضــ

يم. وهـذا العلـم في الأسـاس لا يمكـن إثباتـه مـن وجهـة نظـر علمـاء الكـر بأّا تستنبط من القـرآن 
 ).89- 1/84ق: 1351(طنطاوی، ينُسَبَ إلى القرآن  المسلمين، فكيف يمكن أنْ 

ه في معرفـة االله تعـالی حتـی أثـر مما يؤسف أنّ طنطاوي يبالغ في معرفـة العلـم ومكانتـه و  3.4
يجعل معرفة صفات االله ورحمته ورأفتـه، وحتـی حمـده وشـكره أمـر يحصـل بفضـل العلـوم التجريبيـة  
كمــا أنّ بعــض قــراءات طنطــاوي في تفســيره عــن الآيــات القرآنيــة خاطئــة وبعيــدة عــن الصــحة 

  .)17- 17/16؛ 2/210؛ 57- 56، /25(نفس المصدر: 



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24لسنة ا، الإسلامية الحضارة  آفاق    372

طعة للقرآن آراء لا يوجد لها دليل في القرآن علـى الإطـلاق. له في تفسير الحروف المق 3.5
همـا رمـوز لدراسـة الرياضـيات » ه«و» ط«على سبيل المثال يقول في شرح سـورة طـه: عبارتـان 

  والعلوم الطبيعية وعلم الفلك. بينما أنّ سورة طه لا علاقة لها ذه العلوم. 
الرأي وتطبيق الذوق الشخصـي. في  أنهّ سلك في تفسيره مسلكا تفسيريا يعتمد علی 3.6

كثـــير مـــن الحـــالات يفـــرض آرائـــه الفرديـــة علـــى الآيـــة ويؤولهـــا. فلـــذلك إنــّـه وقـــع في فـــخ التـــوهم 
التــاريخي للتفســير بــالرأي بســبب عــدم مراعــاة القواعــد والضــوابط الحقيقيــة لفهــم القــرآن، واعتقــد 

يحـدث نتيجـة تقـدم العلـوم  ن أنْ بأنّ انتقال السلطة من أمة إلی أخری ومن بلد إلـی آخـر، يمكـ
بحيث تبدل العلم إلی قوة لا مَنافسَ لها وحتى أنهّ لم يتوقـف عنـد هـذا الحـد بـل يـذهب إلـی إنّ 

يحصل علی قدرة فائقة تفرض نفسَـها  العلم يستطيع من خلال ركوبه مركب التفسير بالرأي أنْ 
 على القرآن. 

مواجهــة الثقافــة الغربيــة. ومــع أنّ ســبب  نلاحــظ في تفســيره أحيانــا تــدميرا للــذات في 3.7
يكونـوا مجهـزين في مواجهـة  ذلك هو الشفقة للمسلمين. يعتقد طنطاوي أنّ المسـلمين يجـب أنْ 

الثقافــة الغربيــة، وأنّ إحـــدى الطــرق لتجهيـــزهم هــي تفســير القـــرآن علــى أســـاس العلــم الحـــديث 
  والوقوف في وجه المعرفة الغربية اليوم. 

نّ الغـــرض الأساســـي مـــن القـــرآن هـــو إرشـــاد البشـــر وتثقـــيفهم، وأنّ كأنــّـه قـــد نســـی أ 3.8
القرآن قد اهتم بموضوعات علمية كعلوم الفقه، وموضوعات شبه علمـي ومـا وراء الـنفس. وقـد 
تـــأثر بشـــكل كبـــير بـــالتنويم المغناطيســـي وتحضـــير الأرواح. لكـــن فيمـــا يتعلـــق بالتوحيـــد والآيـــات 

  فردات وترجمة بسيطة.الأخلاقية يكفي بتفسير حرفي وشرح الم
جعــل طنطــاوي النقاشــات العلميــة هــو المبــدأ والآيــات القرآنيــة هــي الفــرع. وركــز كثــيرا  3.9

علی المباحث العلمية في تفسـير القـرآن وسـاق إذهـان المخـاطبين إلـی المباحـث الثانويـة والفرعيـة 
 بدلا من تبيين رسالة الآيات العلمية، وبدل تفسيره إلى موسوعة علمية.

تصوراته وانطباعاته الناتجة عن نظريته ومنهجه منافٍ للقرآن الكريم لأنّ الآيات  3.10
القرآنية يكمل بعضها البعض ويرفض الاختلاف فيمـا بينهـا، لكـن تصـوراته ونتائجـه أدت 
ــــة،  ــــوم القطعيــــة التجريبي ــــين القــــرآن والعل ــــاك تعــــارض ب إلى الجــــدل والاخــــتلاف. فلــــيس هن
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وم الظنيـــة والقـــرآن يعـــود إلـــی ســـوء فهـــم بعـــض المفســـرين مـــن والتعـــارض الموجـــود بـــين العلـــ
الآيات التي تثير التعارص بين العلم والدين، ولكن هـذا راجـع إلـی خطـأ المفسـرين وسـاحة 
القرآن المقدسة بعيدة كل البعد عن هذا الـنقص. فلـذلك يكـون بعـض تفسـيرات طنطـاوي 

جدير بالذكر أنّ منهج تفسير  العلمية للآيات غير صحيحة وغير مقبولة لأسباب مختلفة.
طنطــــاوي في تفســــيره القــــرآن بــــالقرآن مــــن أفضــــل الطــــرق التفســــيرية والــــذي لا يهــــتم بــــه 

  كثيرا.  اهتماما
يُلاحَــــظ بعــــض الأشــــياء في تفســــيره لا علاقــــة لهــــا بالتفســــير أصــــلا، مثــــل المنــــاظر  3.11

ع أنــني أثــني علــى الطبيعيــة، والحيوانــات، والصــور، ومــا إلى ذلــك. لــذلك يقــول أحمــد حنفــي: مــ
الجهــود الطــاهرة والصــادقة الــتي بــذلها الاســتاذ الراحــل طنطــاوي إلا أنــّه بــالغ وأفــرط في اســتعمال 

  ).7م: 1960العلوم المختلفة بحيث أنهّ تجاوز حدود معاني الآيات (حنفي، 
ينا بـــالعلوم الحديثـــة في فهـــم الآيـــات مســـتعيتســـم تفســـير طنطـــاوي بـــالتكرار الممـــل  3.12

المتعلقـــة بالطبيعـــة. إلا انــّـه في تفســـيره كـــانَ ينســـی هدفـــه المتمثـــل في تفســـير القـــرآن وينخـــرط في 
ينمــا يقــرأ تفســيره لم يســتطع حيــدة بحيــث إنّ القــارئ الجدقضــايا العلــم الحــديث والاكتشــافات 

 كاحــث العلميــة وقــد دفــع ذلــتمييــز هــدف طنطــاوي، هــل هــو تفســير القــرآن أم الخــوض في المب
  . ه والتشاؤم بشأنهتفسير في  كين إلی الشالمفسر بعض 

مــن مجمــوع بيانــات طنطــاوي وآراء العلمــاء والإشــكاليات الــتي أخــذت عليــه كــانَ أجــدر 
يکـــون كتابـــه  يرا، وفي هــذه الحالـــة يمکــن أنْ تفســـ، »الجــواهر«بــأنّ لايســـمي طنطــاوي كتابـــه  

يقـول الـذهبي في ير وبالتبع يکـون لهـم أکثـر فائـدة. التفسيات بتقنمرجعا لمن كانوا على دراية 
  هذا الصدد: 
هذه العلوم هي الـتي تميـز  نّ إو ». هذا الكتاب موسوعة علمية نجد فيه الكثير من العلوم نّ إ«

تفسير الجـواهر  مع ذلك فإنّ ». فيه كل شيء إلا التفسير«تفسيره كما قيل في تفسير الرازي 
  ).2/360ق: 1396ذهبي، المن تفسير الفخر الرازي (جدر ذا الوصف أ

 تابـــه بالمباحـــث  کيمـــلأ کـــان عـــاملا مهمـــا في أنّ المفســـر  هاوســـعتُ و ت المباحـــث العلميـــة تشـــت
  سيره لا يخلو من نظرات علمية صائبة. تفكان   نّ إساس لها و أالعلمية التي لا 
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  . رؤية محمد عبده في تفسير القرآن4
إحياء التفكر الـديني والفكـر العقـلاني في العـام العـربي. ومـن ثم فقـد تم  يعتبر عبده من أعظم رموز

 كـــان عبـــده خلافـــا للفكـــر العـــربي الســـائد،  الثنـــاء عليـــه في بعـــض الأحيـــان وانتقـــاده أحيـــان أخـــری
وســـعى إلى  ،اعتنـــی بالفلســـفة والعلـــوم الحديثـــة والقضـــايا السياســـية مثـــل النضـــال ضـــد الاســـتعمار

ا يتناســب مــع احتياجــات العــالم المعاصــر والعلــم الحــديث كمــا حــاول في تفســير القــرآن الكــريم بمــ
يفســر القــرآن بمبــادئ عقلانيــة ونــأى بنفســه عــن الطريقــة التقليديــة. ويمكــن  أنشــطته التفســيرية أنْ 

تفسـير جـزء الثلاثـين «الـذي كتبـه بمسـاعدة تلميـذه رشيدرضـا و المنار" رؤية جهده هذا في "تفسير
في تفســيره علــى الجانــب الإرشــادي للقــرآن الكــريم أكثــر مــن أي شــيء . أكــد عبــده »مــن القــرآن

کـان   يجلـب السـعادة للمجتمعـات الإسـلامية، وبنـاءً علـى ذلـك، القـرآن يجـب أنْ  آخر واعتقـد أنّ 
يعبـد االله بمسـاعدة القـرآن. علـى الـرغم  يعبـد القـرآن؛ بـل عليـه أنْ  ه لا ينبغي على المرء أنْ إنّ  قول:ي

 رجـله ه كـان مخالفـا لتأويـل الآيـات السـماوية، رغـم أنـّائمـة علـى العقـل، إلا أنـّلديه فكرة ق من أنّ 
يـدرج آرائـه الشخصـية في تفسـير القـرآن وسـعى لإسـعاد اتمعـات  ه لم سياسي واجتماعي إلا أنـّ

البشرية بالاعتماد على القضايا اللغوية والعقلانيـة. فقـد أولـی محمـد عبـده في تفسـير المنـار اهتمامـا 
الحصـول علـی هـذه الحقـائق العلميـة  نّ أبالغا بـالعلم والعقـل والمكتشـفات الحديثـة. وقـد أكـد علـی 

ي والقـــرآن ولم يقبــــل بمحدوديــــة العلــــم ضـــمن نطــــاق معــــين (رشيدرضــــا، يـــأتي مســــتقلا عــــن الــــوح
ده في تفســـيره يشـــير إلـــی بعـــض الحقـــائق العلميـــة الـــتي وردت في عبـــمحمـــد کـــان ).8/4: م1931

مـرور الـزمن والتطـور  نّ أا لم تكن معروفـة في عهـد الرسـول (ص) ولا بعـده بقـرون إلا ّ أالقرآن مع 
ديـث النبويـة وهـذا احافق صحة النظرات العلمية في القـرآن والأبت من المكتشفات ما يو أثالعلمي 

  ). 8/409المصدر: نفس من وجوه إعجاز القران الكريم (
تفســير المنــار يعتمــد العقــل بصــورة عامــة لاســيما مــا يتعلــق  نّ أ ذهب إلــیيــمــن العلمــاء مــن 

 نّ إفكـار الدينيـة و الأ إصـلاححيـاء و إالعقـل يلعـب دورا هامـا في  إن بآراء محمد عبده نفسه، إذ 
  من خلاله تتضح المعارف الدينية ويسهل تفسيرها بصورة صحيحة.

لســيد جمــال الــدين ذ ليــکتلم  محمــد عبــده نّ أ ن هــويعــن الأخــر  ومــا يميــز الســيد محمــد عبــده
صـــدقائه بالاهتمـــام ـــذا أ ديالســـ كمـــال برنامجـــه الإصـــلاحي وقـــد نصـــحلإ  أتیيـــ بـــاديآســـد الأ

  الشيخ الجليل وقال فيه:
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  ).187: ش1349(طباطبايي، » عالما كت الشيخ محمد عبده وكفي به لمصرتر «
  

  التفسير العلمي في تفسير المنار . نماذج5

توسـل محمـد عبـده بـالعلوم الحديثـة في تفســيره واعتقـد أنّ انطبـاق الآيـات مـع مكتشـفات العلــم 
  ). 218- 217ش: 1393الحديث من أبرز وجوه الإعجاز القرآني (محتسب، 

يُـرْسِــلُ ﴿مــن ســورة الأعــراف:  56مــن أبــرز نمــاذج تفســيره مــا يقولــه في شــرحه للآيــة  5.1
يـاح وينصـح الر فيقـوم محمـد عبـده بشـرح الفوائـد العلميـة للهـواء و ﴾. الرياحَ بُشْرا بَـينَْ يـَدَيْ رَحمْتَـِهِ 

(رشيدرضـــــا، د ت: يــــد مــــن المعلومــــات بمراجعــــة الكتــــب العلميــــة في هــــذا الصــــدد للمز القــــراء 
8/482 -489.(  

يقــول: ... ﴾. وأرَْسَــلْنَا الريــاحَ لــَواقِحَ ﴿مــن ســورة الحجــر: 22كمــا أنــّه في تفســيره للآيــة  5.2
إنّ هـذه الآيــة تشـير إلــی دور الريـاح في تلقــيح النبــات، قـد أدرك الأوروبيــون أن تـأثير الريــاح البــاردة 

ين ذكـــور بــيح الجنســي للتلقــعلــى الســحب ومــا يترتــب عليهــا مــن هطـــول الأمطــار كــان مشــااً 
لــى أنّ الحيوانــات وإناثهــا. ويعتقــدون بــأنّ هــؤلاء أول مــن اكتشــف ذلــك، لكــن هــذه الآيــة تــدل ع

المســلمين كــانوا علــى علــم بــه قبــل أربعــة عشــر قرنــاً مــن هــذا الاكتشــاف العلمــي للأوروبيــين. مــع 
  حتی جاء عبده و اکتشف عن هذا السر. كالمفسرون المسلمون ذل كلم يدر  كذل

﴾. ءٍ خَلَقْنـا زَوْجَـينِْ  ومِـنْ كـل شَـيْ مـن سـورة الـذاريات: ﴿  49كما يقـول في الآيـة  5.3
مــن  36...﴾. والآيــة ينِْ ومِــنْ كــل الثمَـراتِ جَعَــلَ فيهــا زَوْجَـمــن ســورة الرعـد: ﴿... 3والآيـة 

...﴾. إنّ االله تعـــالی تحـــدث عـــن أصــــل سُـــبْحانَ الـــذي خَلَــــقَ الأَْزْواجَ كلهـــاســـورة يـــس: ﴿ 
 الزوجيـــة وعــــدم حصـــرها في الحيوانــــات بـــل عــــمّ في ذلـــك حتــــی الجمـــادات (نفــــس المصــــدر:

  ).12/30؛ 1/210
). إن تسـجير البحـار 6﴾ (التكوير/وإِذَا الْبِحارُ سُجرَتْ كما يقول في ذيل الآيه: ﴿  5.4
يشــقّها زلــزال بحيــث تخــتلط كلهــا وتنجمــع في بحــر واحــد وتخــتلط في خضــم واحــد وقــد  هــو أنْ 

يكــون تســجير البحــار بمعــني اشــتعالها بحيــث تمتــزج طبقــات الأرض الداخليــة بطبقاــا الخارجيــة 
  ).26ق: 1332وتتبخر البحار وتشتعل النيران فيها (عبده، 
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ــــماءُ انْشَــــقتْ كمــــا يقــــول في تفســــير قولــــه تعــــالی: ﴿إَ  5.5 إنّ 1﴾ (الانشــــقاق/ذَا الس .(
يحصـل اخـتلال في نظـام السـماوات واـدام أجزائـه  انشقاق السماوات مثل انفطارها وذلك أنْ 

اب في الفضـاء عندما يشاء االله وتصطدم الكواكب وترتطم ارات وذلك يخلق ما يشـبه السـح
  ). 49حتی كأن تلك السحاب قد شقت السماء (نفس المصدر: 

أوَلمََْ يَــرَ الـذينَ كفَـرُوا أنَ السـماواتِ وَالأَْرْضَ كانتَـا كما يقول المفسر في تفسيرالآية: ﴿ 5.6
). إنّ الكفـــــارلم يعلمـــــوا أنّ الســـــماء والأرض كتلـــــة واحـــــدة 30...﴾ (الأنبيـــــاء/فَـفَتـَقْناهمُـــــارتَْقـــــا 

ثمُ اسْـتَوی متلاحمة فصلنا بينهما ومن ثم خلقنا الكواكب السماوية وهذه الآيـة توافـق الآيـة: ﴿ 
 وهي تـنصّ علـی أنّ أسـاس السـماء هـو الـدخان 11...﴾ (فصّلت/ماءِ وَهِيَ دُخانٌ إلی الس .(

  ).1/210ق، 1332من العرب ولا غيرهم (عبده، أحد ولم يعلم بذلك قبل نزول الآية 
وَالأَْرضَ مَدَدْناها وألَْقَيْنـا فيهـا رَواسِـيَ وأنَْـبَتْنـا فيهـا مِـنْ كـل ﴿ وكذلك في تفسير الآية: 5.7
). يقــول: إنّ ســر الآيــة وإعجازهــا يكمــن في کلمــة (مــوزون) فقــد 19﴾ (الحجــر/ءٍ مَــوْزُونٍ  شَــيْ 

كيميــــائيون أنّ النبــــات تتشــــكل مــــن عناصــــر محــــددة موزونــــة لا يمكــــن أثبــــت علمــــاء النبــــات وال
ضــبطها إلا بــأدقّ أجهــزة القياســية وإن هــذا الأمــر يثبــت إعجــاز القــرآن إذ إنّ هــذه الحقــائق لم 

  ). 1/211ق: 1332تكشتف فيما سبق (عبده،
يـد كما يقول محمد عبده في ما يتعلق بقـانون جاذبيـة الأرض الـتي اكشـتفها القـرآن ا5.8

ـــماءِ ومـــا بنَاهـــاقبـــل ألـــف عـــام في قولـــه تعـــالي: ﴿ إنّ االله خلـــق الســـماء 5﴾ (الشـــمس/وَالس .(
مرتفعـــة وجعـــل كـــل نجمـــة وكوكـــب كـــالآجرة وربـــط بينهـــا بقـــانون الجاذبـــة حتـــی باتـــت كالبنيـــان 

  ). 1/25صدر: المرصوص (نفس الم
أما فيما يتعلق بالأمور الغيبية فلم ينغمس محمد عبده في تفسير الغيب الظواهر الماديـة وقـد 

ه بالمذهب العقلي الذي انتهجه في تفسيره. إنّ نظـرة محمـد عبـده أثر فسرها تفسيرا عقليا بفعل ت
الصـدد كمـا ناصـره قد أثارت عليه العديد من المخالفين حتـی كتبـوا الكثـير مـن الكتـب في هـذا 

يقــرب معــاني القــرآن مــن  الآخــرون وبــرّروا تفســيره بقــولهم إنّ محمــد عبــده كــان يرمــي بتفســيره أنْ 
م: 1962يشــرحه بلغــة العصــر ولم يصــرّ علــی حتميــة قولــه (الــذهبي،  فهــم وإدراك الإنســان وأنْ 

عبــده ). كمــا إنّ هنــاك بعــض الآراء الــتي خالفــت منهجــه وانتقدتــه.كما يشــير محمــد 234/ 3
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إلی أن طـرح العديـد مـن القضـايا العلميـة والطبيعيـة في القـرآن وحـضّ الإنسـان علـی التفكـير في 
باب فلسفة العالم يـأتي ردّا علـی دعـوی أهـل الكتـاب في عـدم تناسـق الـدين والعلـم واعتقـادهم 

فــا أنّ كــل الحقــائق العلميــة الــتي تســتنبط مــن خــارج الكتــاب المقــدس باطلــة إلا أنّ القــرآن خلا
لذلك كان يحثّ المسلمين والناس أجمعين علی التفكـر في خلـق السـماوات والأرض والتـدبر في 

). الملاحظة الأخری التي نشاهدها في آراء محمـد عبـده 250- 1/246الأمور (نفس المصدر: 
قضـــية الإعجـــاز القـــرآني، أي: إنّ المفســـر يســــتنبط مـــن حـــديث الحقـــائق العلميـــة الموجــــودة في 

  .لك يدلّ علی إعجاز القرآن ونزوله من قبل االله تعالیالقرآن أنّ ذ
  

  . نقد رؤية محمد عبده في تفسيره6

 الـدين لحضـور اـال يـوفر للـدين العقلاني التفسير أنّ  كلاشولی: الملاحظة النقدية الأ 6.1
 عبـده اـام إلى قطـب سـيد مثـل أناسًـا دفـع كذلـ في الإفـراط لكـن وحيـاة المسـلمين، اتمع في

 جهـة مـن للمسـلمين الفكري للركود  ةجينت كذل جذور بأن  والاعتقاد العقلانية، في فرطي بأنهّ
 وصــل الموقــف، هــذا مواجهــة في عبــده أنّ  إلــی والــذهاب أخــرى، جهــة مــن الأوروبيــة والعقلانيــة

 في ووقـع خطاه يطنطاو  وسار تلميذه الوحي، أمام العقل جعل حيث نقطة إلى وعی غير عن
   عبده. هيف وقع يالذ المستنقع نفس

عبـده اهـتم اهتمامـا كثـيرا بالعقـل، لكنـه لا يبـدو  تحليل المؤلف: لا يخفی علـی أحـد أنّ 
االله تعــالى وهــب للإنســان أربعــة  ه جعــل العقــل أمــام الــوحي، إذ جــاء في تفســير المنــار أنّ أنـّـ 

أنواع من الهدايـة هـي: الهدايـة الفطـري، والهدايـة الحسـي، والهدايـة العقلـي، والهدايـة الـديني. 
والهدايـة الدينيـة هـي أصــل يحكـم علـی أنــواع الثلاثـة الأخـری. العقــل يخطـئ في إدراكـه كمــا 

نفس وتظهـــر لـــه يخطـــئ الحـــس، وفلـــذلك يحتـــاج الإنســـان إلى هدايـــة ترشـــده في ظلمـــات الـــ
المبالغــات العلميــة والعقليــة الــتي و  ).1/63: ق1332 ،(عبــده الواجبــات والحقــائق والقــيم

ـ  تلاحظ في تفسير المنار ترتبط بالمباحث التي أضافها إليه رشـيد ه تجـاوز مـنهج رضـا، بـل إنّ
ن عبده وعالج الآيات القرآنية معالجة عقلية وأشاع نوعا من السلفية نتيجـة تـأثره بكتـب ابـ

  تيمية والعقائد الوهابية.
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لاتكـاد تجـد آيـة مـن آيـات القـرآن الكـريم في تفسـير المنـار الملاحظة النقديـة الثانيـة:  6.2
إلا ولهــا تفســير اجتمــاعي وهــذا الأمــر يصــدق علــی الآيــات الفقهيــة والتعبديــة الــتي ذات طــابع 

 سيرات اجتماعية.شخصي، فلذلك كل الآيات الموجودة في المنار تقريبا ليست بعيدة عن تف
تركيـز محمـد عبـده علـی القضـايا الاجتماعيـة يرجـع إلـی إحيـاء  تحليل المؤلـف: دون شـك أنّ 

ه مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف التفكــر الــديني والعــودة إلى المصــادر الأصــلية الدينيــة. فلــذلك إنــّ
 السامي يبحث عن إيجاد حلول ورفع مشاكل اتمع الإسلامي وتصحيح عقائدها من خـلال

أهــم أهــداف القــرآن يكمــن في تــوفير  المصــلحين المســلمين يعتقــدون بــأنّ  الــبرامج القرآنيــة، لأنّ 
وضـمان الســعادة الدنيويـة والأخرويــة لكـل الأفــراد اتمـع البشــري. وفي الدراسـات الــتي أجريــت 
 حـول الأهــداف العَشَــرة للقـرآن يتبــين لنــا أن عُشـرَها فقــط يتعلــق بأحكـام فرديــة وشخصــية، أمــا

   وإرشادها وتوجيهها وتحسينها.  يأتي من أجل إصلاح شؤون اتمع باقي أهدافه فهو
محمـــد عبــده قــد فســـر بعــض الآيـــات في ضــوء العلـــوم  : انّ الملاحظــة النقديـــة الثالــة 6.3

انطبــاق الآيــات القرآنيــة مــع العلــوم الحديثــة، يــأتي ضــمن وجــوه إعجــاز القــرآن  نّ أ یالحديثــة ورأ
  ).218- 217ق: 1396ذهبي، ال(

  
  . النتائج7

م المشـكلة الرئيسـية عنـد بعـض المفســرين، بمـا في ذلـك الشـيعة والســنة ومـنهم طنطـاوي، هـي أّــ
ادعــاء طنطــاوي علــی  جعلـوا فهمهــم للقــرآن أســاس المكتشــفات في جميــع اــالات. لــذلك فــإنّ 

استخراج العلوم التجريبية بل جميع العلوم بمعناها العام من القـرآن لـيس لصـالح القـرآن أصـلا بـل 
  يقلل من قيمته. 

يسـتخدم مباحـث العلـم الحـديث مـن أجـل فهـم  كان طنطـاوي يسـعی بـأي وسـيلة إلـی أنْ 
والقضـــايا العلميــة علـــى يطبــّـق وأحيانــا يفـــرض العديــدَ مـــن النظريــات  أفضــل للقـــرآن ويحــاول أنْ 

آيات القرآن، وقد يسرف إسـرافا كثـيرا في مباحـث الإعجـاز العلمـي للقـرآن الكـريم ويعتقـد بـأن 
العلــم هــو  المعرفــة الصــحيحة للقــرآن لا يمكــن أبــدا بــدون اســتخدام العلــوم الجديــدة، ويــؤمن بــأنّ 

قـــرآن لفظـــا ينســـی الخـــوض في التفاصـــيل. وكلمـــا وجـــد طنطـــاوي في ال مطلـــق وأحيانـــا كـــان لا
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لا يوجـد  مشاا بالعلوم الحديثة أو لفظا قريبا منها، أجراه وأطبقـه علـى نفـس العلـوم، وذكـر أنْ 
فسر القرآن من أوله إلى آخره بمـنهج علمـي واسـتخدم  جاء في القرآن الكريم، وقد علم إلا وقد

جميـــع  ی أنّ ه يـــذهب إلـــالعلـــوم الطبيعيـــة في جميـــع آيـــات القـــرآن واستشـــهد ـــا في تفســـيرها. أنــّـ
التعــاليم القرآنيــة متســاوقا مــع العلــوم الجديــدة ويبــالغ في هــذا الصــدد مبالغــة كثــيرة بحيــث يفــرض 

ه لا يبــــالي أبــــدا في تناولــــه فهمــــه علــــى الآيــــات ويفســــر الآيــــات مــــن عنــــده وبحســــب رأيــــه. وأنــّــ
 .للموضوعات العلمية من التكرار الممل

ضـوء العلـوم الحديثـة ويعتقـد بـأن تكييـف  ه كان يفسر بعض الآيات فينّ إوإما محمد عبده ف
الآيـــات القرآنيــــة مــــع العلـــوم الجديــــدة هــــو مـــن إحــــدی جوانــــب الإعجـــاز القــــرآني ولايغفــــل في 
المناقشـة والبحـث حـول الآيــات عـن التفكـر والمـنهج العلمــي، ويوظـف في تفسـيره الإصــلاحات 

قــرآن إلى القــرآن نفســه ولا العلميــة والفنيــة بقــدر مــا هــو ضــروري فقــط، وينتبــه في فهــم معــاني ال
يتجاوز في شرح الآيات عن دائرة النص نفسه ويجعل القرآن أصلا ويسـتخرج العقائـد والأفكـار 

 .»تفسير القرآن للقرآن«نسمي تفسيره  المختلفة من القرآن فلذلك يمكن أنْ 

إي مــا هــي اشــتراكات واختلافــات طنطــاوي وعبــده في «بالنســبة إلــی الســؤال الثالــت،  أمــا
  فنصل إلی النتائج التالية:» يف العلم التجريبي فهم القرآن؟توظ

كــان طنطــاوي يتبــع آراء ونظريــات الشــيخ محمــد عبــده، ويســير في خطــاه ويهــتم بقضــية 
يثبـــت الانســـجام بـــين القـــرآن والعلـــم  حـــدم، ويحـــاول كلاهمـــا أنْ و هويــّـة المســـلمين وأمـــتهم و 

الحــديث، ويســتفيد مــن الآراء الأوروبيــة في تفســيراما، وكــان اســتخراج العلــوم المختلفــة مــن 
التعلـيم مـن أهـم  وكلاهمـا يعتقـد بـأنّ  آيات القرآن الكريم من الأسس الرئيسـية لكـلا المفسـرين

 ي أمة.الوسائل التقدمية لأ

نعتــــير محمــــد عبــــده متطرفـــــا في تفســــيره العلمــــي خلافـــــا  وأمــــا الاختلافــــات فــــلا يمكـــــن أنْ 
لديـه طمـوح أكـبر بكثـيرمن عبـده في كيفيـة تطبيـق العلـوم الأوروبيـة علـی القـرآن.  لطنطـاوي فـأنّ 

لقـــد تـــأثر طنطـــاوي في تفســـيره وشـــرحه علـــی القـــرآن بالانحطـــاط العـــام وتخلـــف اتمـــع العـــربي، 
هــتم طنطــاوي كثــيرا بالحــديث عــن وكانــت ملاحظــات طنطــاوي أطــول مــن ملاحظــات عبــده وي

ــــب ــــم أساســــا لتفســــير الآيــــات الــــتي تــــرتبط بالغي  الأمــــور الــــتي تتعلــــق بــــالروح بحيــــث يجعــــل العل
  .يفسر المفاهيم الغيبية والميتافيزيقية تفسيرا ماديا والميتافيزيقا ولكن عبده لم يسع قط إلى أنْ 
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- Daneshgar, Majid (2017), tantāwī Jawharī and the Qurān.Tafsir and social 

Concerns in the Twentieth Century. 
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